
وسائـل التحفيز الثـوري في مسـيرات العـودة
وكسر الحصار عن غزة

, كتوبر كتبه محمد ريان |  أ

ية الفعاليات والاحتجاجات السلمية نجحت مسيرات العودة وكسر الحصار في المحافظة على استمرار
على الحدود الفاصلة بين قطاع غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي على المحاور البرية والبحرية كافة وفي
ية وليلية، واستطاعت أن تستقطب الناس وتحفزهم على اختلاف توجهاتهم مختلف الأوقات نهار
السياسية وانتماءاتهم الحزبية ومرجعياتهم الفكرية ومكانتهم الاجتماعية والعلمية على الانخراط في
مســيرات العــودة وفعالياتهــا المختلفــة، ومــازالت جــذوة المســيرات مشتعلــة ومتقــدة وتتمتــع بــالقبول

والمصداقية لدي الشريحة الأوسع في الشا الغزي.

صراع خفي يمكن ملاحظته بين قيادة العدو الإسرائيلي السياسية والعسكرية، وبين الهيئة الوطنية
ــرد العنيــف ــا لمســيرات العــودة وكسر الحصــار فــالأولى تحــاول مــن خلال تصرفاتهــا القمعيــة وال العلي
والإجرامي على المتظاهرين أن تخفض عدد المشاركين وتكبح رغبتهم في المشاركة في المسيرات، في حين
أن الهيئة الوطنية تحاول أن تزيد من المشاركين وتحفزهم بكل الوسائل الممكنة للمشاركة الفاعلة
والدائمة في الفعاليات، وتحاول دون كلل أن تُجدد الزخم الثوري في كل فعالية من فعالياتها وتَقوية
ية، وإن كان أخطر ما صفها بأوسع مشاركة جماهيرية ممكنة حتى تحقق أهدافها وتطلعاتها الثور
يمكــن أن يــواجه الثــورة  -أي ثــورة كــانت – هــو انفضــاض النــاس عنهــا وعزوفهــم عــن الانخــراط في
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صفوفها.

لم تكن المحافظة على زخم المشاركة الشعبية في مسيرات العودة وكسر الحصار أمرًا اعتباطيًا ولا نتيجة
للصدفة، بل هو نتيجة للتخطيط المدروس والترتيبات المتتابعة حسب التطورات الميدانية، وإن كان
الوا الأقوى الذي يدفع الجماهير الفلسطينية للمشاركة في المسيرات هو إيمانهم بعدالة قضيتهم
وشعورهم بالمظلومية وسعيهم لتحصيل حقوقهم المشروعة ونيل حريتهم وخلاصهم من الاحتلال

الإسرائيلي وجبروته.

أعادت فعاليات مسيرات العودة إلى الأذهان مشاهد الانتفاضة الأولى من
حرق الإطارات واستخدام الشديدة والمقلاع والزجاجات الحارقة وجعلت من

المواطن العادي شريكًا أساسيًا في الثورة

تتم دعوة الناس للمشاركة في الفعاليات عبر مكبرات الصوت في المساجد وعبر سيارات مثبت عليها
سـماعات ضخمـة تجـوب شـوا ومخيمـات قطـاع غـزة كافـة، وكذلـك يُـدعى النـاس ويحرضـوا علـى
المشاركة من قبل خطباء وأئمة المساجد وكبار السن ومخاتير العائلات ووجهائها حيث يشرف بعضهم
علــى تنظيــم مشاركــة أفــراد العائلــة وحثهــم علــى التواجــد في خيــام تحمــل أســماء بلــداتهم وقراهــم

الأصلية التي هُجروا منها.

إضافـة إلى تصـميم بـوسترات ويافطـات يتـم تعليقهـا علـى الجـدران وفي الأحيـاء العامـة تـدعوا النـاس
للمشاركـة والحشـد في المسـيرات، ويقـوم الشبـاب النـاشطين علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي بنـشر

تلك التصاميم وترويجها عبر صفحاتهم الشخصية.

الإعلامــي محمود الشريــف قــال لنــون بوســت أنــه يقــوم بشكــل دائــم بالــدعوة إلى الفعاليــات وبنــشر
وترويــج الأعمــال البطوليــة الــتي يقــوم بهــا الشبــاب الثــائر إيمانًــا منــه بســمو رســالتهم ويغطــي كــل مــا
يســتطيع تغطيتــه مــن فعاليــات المســيرات وأحــداثها عــبر صــفحته الشخصــية في فيســبوك، ويضيــف
الشريف أنه قد لمس من خلال تغطيته للأحداث أن دافعية الشاب للمشاركة تزيد وتتضاعف عندما
يشاهدون إقدام الشباب الثائر وأعمالهم البطولية الشجاعة، وأن دافعية الشباب الثائر تتضاعف
هـي الأخـرى عنـدما يجـدون مـن يهتـم بتضحيـاتهم ويوثقهـا وأنهـا لا تذهـب هـدرًا وتنتـشر لتصـل كـل

أنحاء العالم لتفضح الاحتلال وجرائمه.

نقــل المتظــاهرين المشــاركين في الفعاليــات بحــد ذاتــه وســيلة قويــة للتحفيز علــى المشاركــة وقــد اعتمــد
القــائمين علــى تنظيــم الفعاليــات نقلهــم في ســيارات مكشوفــة “شاحنــات” و”تكاتــك”، إضافــة إلى
الباصـات الـتي يسـتقلها عـادة كبـار السـن والنسـاء والأطفـال، إذ أن مشهـد الشبـاب وهـم يتسـابقون
علـــى الركـــوب فيهـــا وتعلقهـــم علـــى جوانبهـــا وترديـــدهم الهتافـــات والشعـــارات الوطنيـــة بحماســـة
ية والأهازيج الشعبية ورفع الأعلام الفلسطينية والتلويح بها ومعنويات عالية وشذوهم للأغاني الثور

له أثر نفسي كبير على الآخرين مما يدفعهم للمشاركة والانخراط في صفوف المتظاهرين.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017606021422


أغاني الثورة الفلسطينية قديمة وحديثة، تعتبر من أهم مكونات التحفيز على
مقاومة الاحتلال ومواجهته طوال مسيرة النضال الفلسطيني

الهيئــة الوطنيــة العليــا لمســيرات العــودة وكسر الحصــار بــدورها، اجتهــدت في أن تجعــل مــن مخيمــات
العودة على الحدود منطقة استثنائية تختصر الذات الفلسطينية بكل مكوناتها وألوانها، وأن تشمل
على ما يجذب الناس ويشجعهم على الحضور والمشاركة هم وعائلاتهم وأطفالهم، كما يقول أحمد

شاهين، قائد مخيم العودة شمال قطاع غزة في حديث خاص بنون بوست.

ويضيـف شـاهين: “صـممنا برامـج فنيـة وتراثيـة وخطابيـة سـلمية ومدنيـة متنوعـة علـى هـامش كـل
ــور فلســطيني ودحيــة بدويــة ودبكــة شعبيــة ونشيــد وشعــر وطــني وعــروض فــرق فعاليــة مــن فُلكُلُ
الكشافة وألعاب الكونفو القتالية، ولم يفوتنا تعليق الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء على أعمدة
الإنارة وفي كل ساحات ومرافق المخيم، لتأثيرها الإيجابي على معنويات المتظاهرين، مؤكدًا حرصهم
على ترك الباب مفتوحًا أمام الاجتهادات والاقتراحات الشخصية للمشاركين والاستماع لهم والأخذ
بنصـائحهم في كـل مـا يمكـن أن يطـور ويحسـن المخيمـات في سبيـل تحقيـق الأهـداف الوطنيـة المرجـوة

منها”.

ما يقوم به الشباب الثائر من “وحدة الكوشوك” و”وحدة البلالين الحارقة” و”وحدة قص السلك”
ية كالتجول في موكب الكوشوك في أحياء قطاع غزة أو قيامهم وغيرها من الوحدات، من أعمال ثور
بـــرص الإطـــارات علـــى شكـــل خريطـــة فلســـطين أو مفتـــاح العـــودة في أرض المخيـــم، واســـتعراضهم
يــد مــن حماســة المتظــاهرين للوسائــل الســلمية الــتي اخترعوهــا مــن العــدم لمشاغلــة العــدو وقهــره، يز

وإعجابهم بما لدى هؤلاء الشباب من عزيمة وإصرار ويدفع بهم لمحاكاتهم ومشاركتهم اعمالهم.

سبق أن طالبت الحكومة الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية منع بث الأغاني
الوطنية في وسائل الإعلام الفلسطينية لما لها من دور واضح وملموس في

تحميس قلوب الشباب وتحريضهم على المقاومة

أغــاني الثــورة الفلســطينية قديمــة وحديثــة، تعتــبر مــن أهــم مكونــات التحفيز علــى مقاومــة الاحتلال
ومـواجهته طـوال مسـيرة النضـال الفلسـطيني والـتي تبـث مـع انطلاق فعاليـات مسـيرات العـودة عـبر
موجات البث الإذاعي على محطات الراديو المحلية وتفتح عبر أجهزة مكبرات الصوت على مفترقات
الشوا الرئيسية وبثها عبر “ميكروفونات” في داخل مخيمات العودة، فمن الأغاني القديمة التي لها
صــدى كــبير في نفــوس الفلســطينيين واســتخدمت في مســيرات العــودة “طــل سلاحــي مــن جراحــي”
و”طالعك يا عدوي طالع” ومن الحديث “دحية العودة” و”يلا امشوا معانا على فلسطين”، وقد
سبق أن طالبت الحكومة الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية منع بث الأغاني الوطنية في وسائل
الإعلام الفلســطينية لمــا لهــا مــن دور واضــح وملمــوس في تحميــس قلــوب الشبــاب وتحريضهــم علــى

https://www.facebook.com/maher.hijazy/videos/1322135614590756/
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الانخراط في عمليات المقاومة.

أعادت فعاليات مسيرات العودة إلى الأذهان مشاهد الانتفاضة الأولى من حرق الإطارات واستخدام
ـــا أساســـيًا في الثـــورة ـــواطن العـــادي شريكً ـــدة والمقلاع والزجاجـــات الحارقـــة وجعلـــت مـــن الم الشدي
وفعالياتها ومنحته حصته وفرصته في العمل النضالي والثوري، مما حث الكثير من كبار السن على
المشاركة لاستعادة ذكريات الانتفاضة التي اشُعلت بأيديهم ولتتمتع بمشاهدة ربوع بلادهم المحتلة
والتي لا يفصلهم عنها إلا سلك شائك ورصاص قناصة عدو متغطرس، ومكنت الشباب الثائر من
لمس السلك وهزه وخلعه وقد كان ذلك من المحرمات وهذا يبعث الأمل عند المتظاهرين في تجاوز
هذا السلك والعودة لقراهم وبلداتهم. تبقى الدماء الزكية التي نزفت فداء للوطن والأرواح الشابة

 في سبيلها.
ٍ
كبر حافز على مواصلة الثورة وبذل كل غال التي فاضت قربانًا للحرية، أ
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